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أحد حاملات الطيب 
*****
[image: image1.jpg]- UPRG-S TPIOR+ PLPS - JIP PTG [~ L PN S
N BlamI) & gt " 2t sImTt Bticadt >

535 - s
ENTSErARYS JiE AT SR
Lphianay s ave A iy





طروبارية باللحن الثاني
" عندما انحدرت إلى الموت، أيها الحياة الذي لا يموت، حينئذ أمت الجحيم ببرق لاهوتك، وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى، صرخ نحوك جميع القوات السماويين: أيها المسيح الإله المعطي الحياة المجد لك "

ذكصا 

" إن يوسف المتقي أحدر جسدك الطاهر من العود، ولفّه بالسباني النقية وحنّطه بالطيب، وجهزه ووضعه في قبر جديد، لكنك قمت لثلاثة أيام يا رب، مانحاً العالم الرحمة العظمى " 

كانين 
" إن الملاك قد حضر عند القبر، قائلاً للنسوة حاملات الطيب، أما الحنوط فهو لائق بالأموات، وأما المسيح فقد ظهر غريباً من الفساد، لكن اصرخن هاتفات: قد قام الرب مانحاً العالم الرحمة العظمى " 

قنداق باللحن الرابع 

" أيها المسيح الإله، لما كلمت النسوة حاملات الطيب بالفرح، كففت بقيامتك نوح حواء الأم الأولى، وأمرت رسلك أن يكرزوا، بأن المخلص قد قام من القبر " 

*****

تفسير إنجيل مرقص البشير الطاهر الذي
يتلى في أحد حاملات الطيب 
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إن دفن رفنا يسوع المسيح بالجسد وقيامته من الأموات هما من أهم قواعد إيماننا الأرثوذكسي. وقد سبق الأنبياء فأخبروا عنهما بالكلام. وأما آية يونان النبي فقد سبقت فدلّت عليهما عمليا. لأن الحوت العظيم الذي ابتلع يونان قد دل على الموت العديم الشبع الذي لم يُستثن من تجرع كأسه ولا ربنا نفسه المنزّه عن الخطأ. وأما بطن الحوت فيدل على القبر الذي دفن فيه جسد ربنا يسوع المسيح الحامل الحيوة. والهبوط إلى أعماق البحر يدل على انحدار مخلصنا إلى الجحيم. وقد خرج يونان بعد ثلاثة أيام من بطن الحوت لكي يبيّن أن ابن الله الوحيد بعد ثلاثة أيام سيقوم من الأموات. ولما حدثت هذه الآية بواسطة يونان لبثت غامضة ومبهمة إلى أن حضر ابن الله إلى العالم فأوضحها وفسّرها بقوله "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. هكذا سيكون ابن البشر في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال" (متى 40:12). وأما بولس الكاروز الإلهي فقد كتب عن هذا الدفن وهذه القيامة في رسالته إلى أهل كورنثوس هكذا "لأنني قد سلمت إليكم في الأول ما قد تسلمته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا على ما في الكتب. وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث على ما في الكتب" (1 كور 3:15 و4). وأما كنيسة المسيح الجامعة الرسولية ففي الفصل الرابع والفصل الخامس من دستور الإيمان تعلم هكذا "وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر. وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب". 
فالفصل الإنجيلي الذي يتلى دائماً في مثل هذا اليوم يسرد تاريخ هذا الدفن وهذه القيامة مع كل ما يتعلق بهما. ويصف أيضاً فضيلة يوسف العجيب والنسوة القديسات حاملات الطيب. فهو إذاً يتضمن قاعدتين من قواعد الإيمان المسيحي ونموذجين للفضيلة. فالبحث في قاعدتي الإيمان هو ضروري للخلاص الأبدي. وأما نموذج الفضيلة فهو مفيد جداً لنفس الإنسان. ولما كان هذا البحث يعلمنا متى وكيف وأين وممّن دفن الرب يسوع. وكيف وممّن عُرفت قيامته وشهد بها فهو يؤيّد حقيقة إيماننا. وأما استماع شرح الأعمال الخطيرة التي قام بها أولئك القديسون المذكورون أعلاه فيحثّنا على ممارسة عمل الفضيلة. 

في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت الله. فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع (مر 45:15)
بما أن يوسف المثلث الغبطة قد استحق أن يدفن جسد الرب. ولم يكتب عنه الإنجيليون في موضع آخر البتة. قد شرحوا لنا في هذا الفصل الإنجيلي كل ما يتعلق به مفصلاً. فأبانوا أولاً أن اسمه يوسف. ثم أوضحوا وطنه الذي هو الرامة وطن صموئيل النبي. ثم وصفوا خصاله فقالوا أنه شريف أي أنه "كان رجلاً جليلاً وتقيّاً. وأما لوقا الإنجيلي فعوضاً عن شريف يقول أنه "كان رجلاً صالحاً وباراً" (لو 50:23). ثم ذكروا وظيفته مبينين أنه كان مشيراً. وهذا اللقب كان يُعطى لأعضاء مجلس الأعيان. وكان يناط بصاحب هذه الوظيفة مراقبة وتدبير أمور البيع والشراء. أما حالة يوسف المادية فقد أوضحها متى البشير بقوله "جاء إنسان غني من الرامة اسمه يوسف" (متى 57:27) وأما إيمانه فقد أوضحه مرقص بقوله "وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت الله" (مر 23:15) أراد بذلك أنه كان إسرائيلياً حقيقياً لا غش فيه منتظراً إتيان ماسيا. وقد دعاه متى تلميذاً للرب بقوله "وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع" (متى 57:27). ومثله يوحنا حيث يقول "يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع. ولكن خفيةً لسبب الخوف من اليهود" (يو 38:19). وقد أوضح البشيرون الملهمون من الله كل ما يتعلق بيوسف تأكيداً للحقيقة التي يذكرونها. فيوسف هذا قد تجاسر ودخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع المسيح ليدفنه. وقد قال الإنجيلي أنه تجاسر لأن طلب جسد إنسان محكوم عليه بموت الصليب لكي يُدفن باحتفال وإكرام بحق يعد جسارة. ولا سيما أنه أراد أن يكرم ذاك الذي قد هزأ به جميع اليهود واحتقروه وحكموا عليه بموت الصليب. على أن يوسف الذي كان تلميذاً للمسيح خفية لسبب خوفه من اليهود. قد نبذ عنه حينئذٍ كل جبانة وخوف وأشهر نفسه تلميذاً للمسيح وهكذا تجاسر وطلب من بيلاطس جسد معلمه.

فتعجب بيلاطس لأنه قد مات سريعاً. فدعا قائد المائة 
وسأله هل له زمان قد مات (مر 44:15)

لقد تعجب بيلاطس إذ سمع من يوسف أن المسيح قد مات. وإذ لم يصدق كلامه دعا قائد المائه وسأله هل مات المسيح منذ زمان. وقد كان يحق لبيلاطس أن يتعجب من ذلك. لأن المسيح صُلب نحو الساعة السادسة كما أشار إلى ذلك يوحنا البشير بقوله "وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب" (يو 14:19 و16). وفي الساعة التاسعة مات. وأما قول مرقص "وكانت الساعة الثالثة فصلبوه" (مر 25:15) فلا يناقض أقوال يوحنا لأن الإنجيليين المُلهمين من الله هم على غاية من الاتفاق ولكن أما مرقص فقد كتب عن الساعة التي فيها حكم بيلاطس بصلب المسيح. وأما يوحنا فدوّن الساعة التي فيها صلب. وقد شهد بذلك أغناتيوس المتوشح بالله قائلاً: "ففي يوم الجمعة الساعة الثالثة اقتبل الحكم من بيلاطس بسماح من الآب. وفي الساعة السادسة صُلب. وفي التاسعة أسلم الروح". 
فتعجب بيلاطس إذ سمع أن المسيح قد مات بعد ثلاث ساعات فقط من رفعه على الصليب. لأن إنساناً شاباً متعافياً كان يمكن أن يبقى حيّاً على عود الصليب وقتاً أكثر كثيراً. وذلك كاللصين الذين صلبا معه. ولا بدع فإن بيلاطس قد تعجب لأنه لم يكن يؤمن أن هذا كإبن لله بقدرته الذاتية وسلطانه الإلهي لما أراد سلّم نفسه الإلهية إلى الله الآب. صارخاً صوتاً عظيماً وقائلاً "يا أبتاه في يديك أستودع روحي" (لو 46:23). 

ولما عرف من قائد المائة وهب الجسد ليوسف فاشترى كتاناً فأنزله ولفه بالكتان ووضعه في قبر كان منقوراً في صخرة 
ودحرج حجراً على باب القبر (مر 45:15 و46)
لما تأكّد بيلاطس من قائد المئة أن يسوع المسيح قد مات وهب الجسد المعطي الحياة ليوسف. أما يوسف فاشترى كتاناً وبعد أن أنزل الجسد الطاهر عن الصليب لفه بالكتان ووضعه في قبر حجري. ثم دحرج حجراً غطى به باب القبر. هذا ما قاله مرقص البشير بهذا الشأن. وأما يوحنا فقد أتى بتفصيلات أخرى حرية بالذكر والاعتبار قد أضرب عنها مرقص وهي أولاً أنه في حين دفن الرب قد حضر نيقوديموس أيضاً "وأحضر مزيج مر وعود نحو مائة منا" (يو 39:19). ثانياً أنهم قد دهنوا جسد الرب بالطيوب ولفوه باللفائف التي هي قطع أقمشة كتانية وذلك كعادة اليهود في تكفين الموتى. ثالثاً أنه قد كان بستان في المكان الذي فيه صلب الرب. وفي ذلك البستان قبر لم يُدفن فيه قط ميت آخر. وأنه في هذا القبر قد دفن جسد يسوع المسيح. وأما متى الإنجيلي فيذكر أمراً آخر خليقاً بالذكر والاعتبار جداً. وهو أن سوء الظن قد صوّر لليهود أنه سيسرق فختموا قبره بأمر بيلاطس وأقاموا جنوداً على حراسته. ولا مرية أن ذلك كله قد صار بتدبير إلهي. وأن البشيرين الموازرين بالروح الإلهي لأجل تثبيت وتوكيد قيامته المسيح من الأموات قد وصفوا ذلك تفصيلاً. لأنه أما الحجر العظيم الموضوع على باب القبر فقد كان من أعظم الصعوبات التي لا يتأتّى للصوص أن يتغلّبوا عليها. وأما سهر الجنود القائمين على حراسة القبر. فكان مما يسبب لهم خوفاً عظيماً وتحسباً. وأما كون القبر جديداً "لم يوضع فيه أحد قط" (يو 41:19) فقد سدّ أفواه المفترين. وأما المر والعود فقد ألصقا الأكفان والعمامة على جسد المخلص الطاهر. ومن ثم لم يعد باب للتوهم والظن بأنه سرق. لأنه من يقدر أن يصّدق لصوصاً قد خدعوا أولئك الجنود الذين كانوا يسهرون على القبر محافظين عليه بكل اعتناء. وأنهم تمكنوا من أن يدحرجوا ذلك الحجر العظيم عن باب القبر. ثم يدخلوا فيه ويصرفوا وقتاً كافياً لينزعوا عن جسد الرب الأكفان والعمامة الملصقة به التي وجدها بطرس عندما دخله. فحقاً أنه بتدبير إلهي قد دُفن جسد الرب الحامل الحيوة بمثل هذا الاحتراز العظيم.

وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وُضع (مر 47:15)
أما مريم المجدلية فهي تلك التي أخرج الرب منها السبعة شياطين (مر 9:16) وربما لُقّبت بالمجدلية لأنها كانت من قرية تُدعى المجدل. وأما مريم أم يوسي فقد ظن بعضهم أنها والدة الإله الكلية القداسة التي يسميها مرقص الإنجيلي نفسه بعيد ذلك مريم أم يعقوب أيضاً. لأن يوسف الخطيب كان له من امرأته الأولى ابنان أحدهما يوسي والآخر يعقوب. ومن ثم فكما أن والدة الإله كان يقال لها إمرأة يوسف لسبب خطبة يوسف إياها. هكذا كانت تسمى أيضاً أم أولاده. ويظهر أن يوسي ويعقوب كانا معروفين ومشهورين لدى اليهود. وهكذا كانت والدة الإله أيضاً معروفة عندهم بإسم أم يوسي وأم يعقوب. وهذا ما حدا البشيرين متى ومرقص على أن يسمّياها أو بالحري يكنّياها بهذه الكنية. وظن آخرون أن مريم أم يوسي هي أخت والدة الإله وامرأة كلاوبا مستدلين على ذلك من قول يوحنا الحبيب "وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلاوبا" (يو 25:19) وخلاصة الكلام أن هاتين المَريمين مع النسوة الأُخر اللواتي كما يقول لوقا البشير "كنّ قد أتين معه من الجليل" قد نظرن الموضع الذي فيه دفن الرب لكي يحضرن طيوباً ويدهنّه" (لو 55:27). 

وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة

حنوطاً ليأتين ويدهنّه (مر 1:16)

ولما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة أم ابني زبدي حنوطاً ليأتين إلى القبر ويدهنّ جسد الرب. غير أن لوقا البشير يقول "وكان يوم الجمعة والسبت يلوح. وتبعتهُ نساءٌ كنّ قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع جسده. فرجعن وأعددن حنوطاً وطيوباً وفي السبت استرحن حسب الوصية" (لو 54:23) ثم يقول "ثم في أحد السبوت (أي في أول الأسبوع) سحراً عميقاً أتين إلى القبر حاملات الحنوط" (لو 1:24). فيظهر من كلام لوقا هذا أن النسوة حاملات الطيب قد اشترين الحنوط يوم الجمعة وليس بعد ما مضى يوم السبت. ولكن يجب أن تعلم أن لوقا الإنجيلي بقوله "والسبت يلوح" قد أراد أنه كان قد ظهر نور فجر السبت لما تبعت النسوة يوسف لينظرن القبر الذي فيه دفن المسيح. ثم بعد ذلك رجعن من هناك وأعددن الحنوط والطيوب. فمن ذلك نستدل على أنه إلى أن يأتين إلى البستان الذي فيه كان القبر. وإلى أن يتم دفن جسد الرب ثم يرجعن أيضاً إلى أورشليم ويصلن محلات بائعي الطيوب قد مضى تقريباً كل يوم السبت. وزد على ذلك أن لوقا يقول أعددن وأما مرقص فيقول اشترينَ. فيحتمل أنه يوم الجمعة ليلاً عند اقتراب يوم السبت وظهور نور الفجر أتت النسوة القديسات إلى بائعي الطيوب وأعددنها أي اتفقن معهم على ثمنها ولم يبتعنها إما لعدم وجود نقود معهنَّ حينئذ أو لابتداء يوم السبت الذي فيه يمنع الناموس كل عمل. وهكذا لما مضى يوم السبت أتين واشترين الحنوط كما يقول مرقص الإنجيلي وذلك بعد أن كنَّ قد أعددنه قبلاً. ونظراً لجهلهنَّ أن المسيح سيقوم من الأموات قد حدتهنّ محبتهنَّ واحترامهنَّ له على أن يأتينَ ويدهنِّ جسده بالحنوط والطيوب لمقصدين أولاً ليتممن العادة المصطلح عليها حينئذ وثانياً ليحفظن جسد الرب عطراً وعديم الفساد


وباكراً جداً في أحد السبوت أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس (مر 2:16)

إن قول مرقص "باكراً جداً في أحد السبوت" وقول متى "وبعد السبت عند الفجر في أحد السبوت" (مت 1:28) وقول لوقا "وفي أحد السبوت سحراً عميقاً" (لو 1:24). وقول يوحنا أيضاً "وفي أحد السبوت والظلام باق" (يو 1:20) هي أقوال متفقة المآل. لأن اليهود يسمون الأسبوع سبتاً أو سبوتاً. ومن ثم يعلّمنا الانجيليون باتفاق أنه في أحد السبوت أي في اليوم الأول من الأسبوع الذي هو يوم الأحد قد أتت النسوة حاملات الطيب باكراً إلى قبر الرب. غير أن قول مرقص الإنجيلي "إذ طلعت الشمس" أي بعد طلوعها يظهر مخالفاً لأقوال الإنجيليين الآخرين. لأنه أما متى فيقول "بعد السبت عند الفجر". أي في بدء ظهور نور فجر يوم الأحد. وأما لوقا فيقول "سحراً عميقاً" وأما يوحنا فيقول "والظلام باقٍ" ويظهر مخالفاً أيضاً لأقوال مرقص السالفة نفسها. لأنه أولاً قال "باكراً جداً" ثم فيما بعد قال "إذ طلعت الشمس". فيحمتمل أن الإنجيليين الثلاثة يتكلمون بشأن نسوة أُخر جئْنَ إلى القبر في وقت آخر. أو أنهم أرادوا فقط تعيين الوقت الذي فيه شرعت النسوة في المسير إلى القبر. وأن مرقص وحده قد دوّن الوقتين. أعني أنه بقوله "باكراً جداً" قد أشار إلى وقت شروعهنَّ في المسير. وبقوله "إذ طلعت الشمس" أشار إلى وقت وصولهنَّ إلى القبر بعد طلوع الشمس. وهذا التفسير يبنى على اعتبار الكلام بمعناه الوضعي. وأما إذا لجأت إلى المجاز فلك حل سديد لهذا المشكل يوفق مرقص البشير مع نفسه ومع سائر الانجيليين. وهو أن الكتب الإلهية تُسمّي ربنا يسوع المسيح شمساً. فقد قالت عروس نشيد الأنشاد (أي النفس التقية) "لا تنظرن إليّ لكوني أنا سوداء لأن الشمس قد لوّحتني" (نش 5:1). وقال ملاخيا النبي "تشرق لكم أيها المتقون إسمي شمس البرّ" (ملا 2:4). وقال يوحنا الحبيب في الرؤيا "وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة (يعني الكنيسة) متسربلة بالشمس" (يعني يسوع المسيح). 

أما حاملات الطيب فأتينَ إلى القبر بعد قيامة يسوع المسيح. لأن الملاك قال لهنَّ "قد قام ليس هو ههنا" (مت 6:28). وهاك خلاصة معاني أقوال الانجيليين التي نحن بصددها. أنه يوم الأحد باكراً جداً لما قام يسوع المسيح شمس العدل من الأموات وخرج من القبر مشرقاً للعالم. أتت النسوة حاملات الطيب إلى القبر 

وكنَّ يقلنَ فيما بينهنَّ من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر (مر 3:16)

إن أولئك النسوة المكرمات كنّ آتيات إلى القبر ليدهنّ جسد الرب يسوع. ولما كان الحجر الموضوع على باب القبر كبيراً جداً كما قال البشير بعيد ذلك وهنّ كنّ نسوة ضعيفات كان وقوعهنّ في الحيرة والارتباك أمراً لا ندحة عنه. وعليه فقد كانت إحداهنّ تقول للأخرى وهنّ في الطريق. من يقدر أن يدحرج الحجر عن باب القبر لكي ندخله وندهن جسد الرب يسوع

فتطلعنَ ورأينَ الحجر قد دُحرج لأنه كان عظيماً جداً (مر 4:16)

إن مرقص الإنجيلي يقول أن الحجر قد دحرج لكنه لا يذكر كيف تمّ ذلك. لأن متى الانجيلي الذي كتب بشارته قبلهُ قد أوضح كيفية ذلك بقوله "وإذا زلزلة عظيمة صارت. لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب" (مت 2:28)

ولما دخلن القبر رأين شابّاً جالساً عن اليمين لابساً حلةً بيضاء فاندهشن (مر 5:16)

وهنا أيضاً يظهر أن الانجيليين الإلهيين على غير اتفاق. لأنه أما مرقص فيقول أن النسوة لما دخلن القبر رأين شاباً أي الملاك في صورة شاب جالساً في الجهة اليمنى من القبر. وأما متى فيقول أنه كان جالساً فوق الحجر. وتحرير كلامه هكذا "دحرج (الملاك) الحجر عن الباب وجلس فوقه" (مت 2:28). وعليه فقد قال بعض المفسرين أن النسوة اللواتي يذكرهنّ متى هنّ غير النسوة اللواتي ذكرهنّ مرقص. وأن هذه الرؤية قد تكررت مرتين في زمانين مختلفين. وأن مريم المجدلية قد كانت في الرؤيتين. ويحتمل أيضاً أن كلا البشيرين يتكلمان عن النسوة نفسهنّ وعن الرؤية الواحدة بعينها. وإن هؤلاء النسوة ذاتهنّ قد رأين الملاك أولاً جالساً فوق الحجر وهذا ما ذكره متى. ثم أنه دخل القبر كدليل لهنّ فعندما دخلن رأينه جالساً في الجهة اليمنى من القبر. وهذا قد أخبر عنه مرقص لأن متى قد أغفل ذكره. كذلك يظهر أن لوقا أيضاً يذكر النسوة بعينهنّ. مع أنه يقول "إن رجلين ظهرا للنسوة" وأن واحداً منهما قال: "اذكرن كيف كلّمكنّ وهو بعيد في الجليل" ... ألخ (لو 4:24). لأنه نعم أن ملاكين قد ظهرا ولكن متى ومرقص لا يذكران إلا واحداً وهو الذي تكلّم مع النسوة. وأما لوقا فقد ذكر الآخر أيضاً الذي لم يكلّمهنّ. ولما كان لوقا قد كتب بشارته بعد متى ومرقص فقد ذكر هو بالتمام ما قد أضرب عنه ذالك من أقوال الملاك. ولعمري أنه قد كان يحق لأولئك النسوة المثلثات السعادة أن يتعجبنَ ويندهشنَ. لأنهن أولاد رأين أن ذلك الحجر العظيم جداً قد دُحرج عن القبر. ثم بعد ذلك رأين وجه الملاك يلمع كالبرق وملابسه بيضاء كالثلج. ورأين القبر فارغاً أي بدون جسد الرب. وبالإجمال قد رأين أموراً غير منتظرة. وسمعنَ بشائر عجيبة فاستولت عليهنَّ الدهشة والذهول
فقال لهن لا تندهشن. أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا. هوذا الموضع الذي وضعوه فيه (مر 6:16)

إن الملاك أراد أن يسكّن اضطراب نفوسهنَّ فقال لهنَّ لا تضطربنَ ولا تنزعجنَ ولا تنذهلنَ. وبما أن ذاكرة الإنسان في حال الاندهاش والذهول تختل ويبطل فعلها فتندُّ عنها محفوظاتها فلا تعي ولا تتذكر لأجل هذا قد بادر الملاك أولاً إلى تذكيرهنِّ بما يطلبن قائلاً أنتنّ تطلبنَ يسوع الناصري المصلوب. فهذا ليس هو ههنا فإنه قد قام. وبعد ذلك لئلا يظننِّ أن ما يشاهدنه ليس هو إلاّ خيالات قال لهنِّ انظرنَ الموضع الذي دفنوه فيه. فإنه فارغ ولا يوجد فيه جسد يسوع لأنه قد قام من الأموات 

ولكن اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس أن يسبقكم إلى الجليل
هناك ترونه كما قال لكم (مر 7:16)
إن الملاك القديس قد أرسل النسوة المطوّبات ليكرزن بقيامة المسيح قائلاً لهنَّ اذهبنَ وقلنَ للتلاميذ ولبطرس ألخ. وإن قيل لم ذكر بطرس باسمه. فلنا أن بطرس بإنكاره يسوع المسيح ثلاث مرات كان قد سقط من مصف التلاميذ ورتبتهم. فلو لم يذكره الملاك بإسمه أي لوقا فقط "قلن للتلاميذ" وعلى التالي كانت النسوة تقول للرسل كلام الملاك هذا بعينه. لظن بطرس على علمه بأنه قد فقد النعمة الرسوليّة إن كلام الملاك لا تعلق له به. ومن ثم فما كان يأتي إلى الجليل مع سائر الرسل. فلهذا قد ذكره الملاك باسمه لكي عندما يسمع ذلك من أفواه حاملات الطيب يتشجّع ويتأكد أنه لأجل دموعه المرة يستدعيه الرب ليؤهّله ثانية للوظيفة الرسوليّة. وهذا قد تم عندما سأله الرب ثلاث مرات "أتحبني" فاصلح بذلك إنكاره الثلاثي. وأن قيل لماذا أرسل الملاك التلاميذ بواسطة النسوة إلى الجليل واعداً أنهم هناك سيرون الرب. كما وأن المسيح نفسه القائم من الأموات قد أوصاهنَّ قائلاً "اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل. وهناك يرونني" (مت 10:28)، فنجيب أنه لا يخفى أن الرب قد ظهر للتلاميذ في أورشليم في ذات يوم قيامته. وقد أوضح ذلك يوحنا البشير بقوله "في عشية ذلك اليوم في أحد السبوت والأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين خوفاً من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم" (يو 19:20 و 20). وقد ظهر لهم أيضاً هناك وذلك بعد ثمانية أيام وتوما حاضر. فقد سبق الملاك والرب يسوع أيضاً واخبرا عن ظهوره في الجليل لأن هذا الظهور كان أوضح جميع ظهوراته وأشهرها. لأن السيد له المجد بعد قيامته من الأموات قد ظهر هناك ليس في البيت وأبوابه مغلقة بل على الجبل وبطريقة واضحة وعلنية. هناك شاهده التلاميذ فسجدوا له. هناك أظهر لهم السيد علناً وبكل صراحة السلطان المعطى له من الآب بقوله لهم "قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض" (مت 17:28 و18). ومن هناك أرسلهم إلى العالم أجمع لكي يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها (مر 15:16). ومذ ذاك الحين ما برح يظهر لهم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ويجتمع معهم (أع 3:1 و5). ومما يجب أن ينتبه إليه هو أنه لا الملاك ولا الرب يسوع قال أنه هناك فقط سيرونه. لأن المسيح قبل ظهوره للتلاميذ في الجليل قد ظهر لهم في أورشليم حيث كانوا مجتمعين لكي بأسرع وقت يعزي قلوبهم الحزينة ويحقق لهم حالاً قيامته من الأموات 

فخرجنَ سريعاً وهربنَ من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهنَّ.

ولم يقلنَ لأحد شيئاً لأنهنَّ كنِّ خائفات (مر 8:16)
ممّن يا ترى كانت النسوة خائفات. أمن اليهود. أو تلك الرؤية قد أذعرهنَّ ذعراً شديداً حتى لبثنَ خائفات ومتحيرات. وأيضاً كيف يذكر مرقص أنهنَّ لم يقلن لأحد شيئا ولوقا يقول "ولما رجعنَ من القبر أخبرنَ الأحد عشر وجميع الباقين بهذه كلها" (لو 9:24). قال بعض المفسرين أن لوقا يتكلم عن رؤية أخرى. ولكن الأرجح أن كلا البشيرين عن الرؤية نفسها يتكلمان وأنه أما مرقص فبقوله عن النسوة أنهنَّ من خوفهنَّ لم يقلن لأحد شيئاً يعني لأحد غريب عن مصف تلاميذ المسيح. أو لأحد في الطريق وهنَّ ماشيات. فكأنه يقول أنهنَّ هربنَ من القبر وفيما هنَّ هاربات أعني قبل أن يصلن إلى حيث كان التلاميذ لم يقلنَ لأحد شيئاً لأن الرعدة والحيرة قد استولتا عليهنَّ. وأما لوقا فبقوله "ولما رجعن من القبر" يعني أنه بعد رجوعهنَّ من القبر ووصولهنَّ إلى حيث كان التلاميذ مجتمعين أخبرن بما رأين وسمعنَ للأحد عشر رسولاً وسائر تلاميذ ربنا يسوع المسيح.

من كتاب: بهجة الفؤاد في تفسير أناجيل الآحاد 
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